
 مــــن منّا لــــم تصادفــــه علــــى صفحته 
الخــــاص  حســــابه  علــــى  أو  بفيســــبوك 
لعلمــــاء  وفيديوهــــات  موثقــــة  دراســــات 
وأطباء وأكاديميــــين ومثقفين وصحافيين 
وحتى وزراء سابقين ينفون من خلالها كل 
مــــا يروّج عن جائحة كوفيد – 19، ويدّعون 

الكشف عن الحقائق المغيبة.
 الشــــركات الكبــــرى لــــم تعــــد تكتفي 
القديمــــة  بأســــاليبها  ولا  باللوبيــــات 
فــــي اســــتمالة نــــواب الشــــعوب ووزراء 
الحكومــــات لتمريــــر قوانين تيسّــــر رواج 
بضائع الشركات التي تمثلها، بل أوجدت 
وكالات متخصصــــة مهمتها الوصول إلى 
أســــتاذ البيولوجيا في المعهد، ومبسّــــط 
العلــــوم والمعــــارف، والمــــدوّن، وصاحــــب 
وتطويعهم  بيوتيوب،  الخاص  الحســــاب 
لخدمــــة أهدافهــــا، بعــــد أن نجحــــت فــــي 
تحويلهم إلى ناشري رسائلها، وتقديمهم 
على أنهــــم ”حراس العقــــل“. وهو عنوان 
كتاب ســــاهم فيه ســــتيفان فوكار وزميلته 
بجريــــدة لوموند ســــتيفان هوريل، اللذان 
ســــاهما من قبل في فضح انحراف شركة 
مونســــانتو الأميركيــــة، إلــــى جانب عالم 
الاجتمــــاع ســــيلفان لورانــــس، الأســــتاذ 
المحاضر بمدرســــة الدراســــات العليا في 

العلوم الاجتماعية بباريس.

التغيير التكتيكي

ثمة قائلــــون بنظرية المؤامرة، ينددون 
بأقويــــاء هذا العالــــم دون أن يملكوا أدلة 
علــــى مزاعمهــــم، مثــــل مخــــرج الشــــريط 
الــــذي أثار اســــتياء  الفرنســــي ”سَــــطو“ 
كبيــــرا في الأيام الأخيــــرة، لتبنّيه أباطيل 

وأضاليل لا يملك عن صحتها أيّ حجة.
وثمة أيضا متآمــــرون أقوياء، نصّبوا 
أنفسهم حرّاســــا للعقل، يقضون أوقاتهم 
في ملامســــة أكبــــر قدر ممكن من الســــذّج 
لإقناعهم بما يزعمون أنها حقائق لا تقبل 

الدّحض.
 قلة من مدققــــي الحقائق والمعلومات 
فقط يجهلون أنهــــم يضخّمون ويروّجون 
عناصر الخطــــاب التي تجمّعهــــا وكالات 
علاقــــات عامــــة، ولكــــنّ نفــــرا مــــن رجال 
العلم والثقافة يســــاهمون عــــن دراية في 

ترويج محتوى مشــــروع سياســــي يموّله 
أرباب المــــال والصناعــــة، الذين تجمعهم 
أيديولوجيــــا مناهضــــة البيئة والحركات 
النسوية، ليشكلوا فئة تستهين بالحقيقة، 
باســــم العلــــم، أي أن ”الظلاميــــة عــــادت، 
ولكننا اليوم أمام أناس يحتكمون للعقل“ 

كما قال بورديو.
صحيح أن تسخير الشركات العملاقة 
العِلمَ لغايات اقتصادية وسياســــية سبق 
إثارتــــه وفضحه، ولكن هــــذا الكتاب يبين 
بالأدلــــة والبراهــــين الدرجة التــــي بلغها 
التلاعب بســــلطة العلم للمزيد من التأثير، 
الذين كانوا  منذ عمليــــات ”تجار الشــــكّ“ 
يموّلــــون في التســــعينات دراســــات تنكر 
مخاطــــر التدخــــين والمــــواد الكيمياويــــة 

والمشروبات الغازية.
الحــــدود  يستكشــــفون  والمؤلفــــون 
ودرجــــات  اللوبــــي  لعمليــــات  الجديــــدة 
المراوغــــة التــــي بلغتهــــا اســــتراتيجيات 
عــــن  الدفــــاع  فــــي  العملاقــــة  الشــــركات 
وســــيلة  العلــــم  باســــتعمال  مصالحهــــا، 
للتضليل. لــــم يعد التأثيــــر على أصحاب 
القــــرار يحتاج إلى دراســــات تســــتند إلى 
حقائــــق علميــــة، بل صار يمرّ عبــــر ادّعاء 
الدفــــاع عن العلم كحقّ عام، فالوقوف ضد 
المبيدات الحشرية واستعمالاتها الراهنة، 
والتشــــكيك فــــي اســــتخدام التكنولوجيا 
الحيويــــة ونقــــد الصناعــــة النووية باتت 
في رأيهــــم معارضــــةً للعلم، وعــــودة إلى 

اللاعقلانية، وتأييدا للظلامية.
وبما أن اســــتراتيجيا ”صناعة الشك“ 
ولّــــى أمرها، فقــــد وُضعت اســــتراتيجيا 
جديــــدة تتمثل في أن تتولّــــى هيئة علمية 
تقديم دراســــات لحرفائها توصف بكونها 
معارف تحظى بتأييــــد العلماء، ولا يمكن 

بالتالي أن يأتيها الشك.
وقد نجحت هــــذه الاســــتراتيجيا في 
بريطانيــــا حيــــث تم بعــــث مركــــز الإعلام 
العلمي عام 2002 كشــــكل جديد من وكالات 
الأنباء، شبيه بأكاديمية العلوم في فرنسا، 
بتمويل من القطاع الخاص، وتخطيط من 
مجموعة من المدافعين عن التقنية العلمية 
والصناعــــة، فصــــار مرجعا في المســــائل 
أحكاما  يصــــدر  والتكنولوجية،  العلميــــة 

كالقول الفصل.
 وقــــد عهد بــــإدارة هذا المركــــز لفيونا 
فوكس التي كانــــت تنتمي كبقية واضعي 
المشــــروع إلى الحزب الشــــيوعي الثوري، 
التي يصدرها،  ومجلة ”الماركسية الحية“ 

ولكنهــــا كســــائر رفاقهــــا، يلتقــــون حول 
خطــــابٍ مناصــــر للتكنولوجيات مناهض 
للإيكولوجيــــا، ونقــــدٍ صارم للسياســــات 

الاجتماعية والصحية.
 هذا التغيير التكتيكي يسمح ببعثرة 
الآثار السياســــية، فبعــــد أن كانت الأفكار 
العقلانيــــة التي تربط العلــــم بالتطور من 
أســــس اليســــار، صــــارت اليــــوم تخضع 
لأجنــــدة محافظة أو رجعيــــة، وتندرج في 
ثنائية مضللة بين عالَمِ التصنيع والمخابر 
ــــرِ بحياة أفضل، والحيــــاة البدائية  المبشِّ
(طائفة مســــيحية  علــــى طريقة ”أميــــش“ 
منغلقــــة ترفــــض التقــــدم وتعيش عيشــــة 
بدائيــــة)، وبــــين تضخم الأخبــــار الكاذبة 
والانفعالات  المؤامــــرة،  بنظريــــة  القائلــــة 

اللاعقلانية.
ففي فرنســــا مثلا، كانت مجلة ”العلم 
والعلــــوم المزعومــــة“، التــــي تصــــدر عن 
العلمية،  للمعلومات  الفرنســــية  الجمعية 
تخصــــص حتــــى التســــعينات أكثــــر من 
نصف مقالاتها لفضح العرّافين ودارســــي 
الهويــــة  المجهولــــة  الطائــــرة  الأجســــام 
والتحيــــل بخصوص البيوت المســــكونة، 
صارت تنشــــر مقالة من اثنتين تهدف إلى 
طمأنة الجمهور الواسع حول التطبيقات 
الجديــــدة،  للتكنولوجيــــات  الصناعيــــة 
وتتهجم صراحة على المدافعين عن البيئة 

ونقاد التكنولوجيات.
وقــــد دأبــــت هــــذه المجلة منــــذ مطلع 
الألفيــــة على ترويج عبارة ”التشــــكيك في 
تغيّــــر المنــــاخ“ دون أن تذكــــر أنّ أول مــــن 
اســــتعمل المصطلح في فرنســــا تحت اسم 
شارل مولر، الذي تقدمه كمحرر علمي، هو 
في الواقع شارل شامبيتي، رئيس تحرير 
ســــابق لمجلة ”إيليمان“ (عناصر)، لســــان 
اليمين الجديد المتصلب الذي يرأســــه ألان 

بونوا.

استغلال السلطة العلمية

من بين من أســــماهم المؤلفون ”كتائب 
ومنظماتهــــم  صناعيــــين  نجــــد  العلــــم“، 
مثــــل اتحــــاد صناعــــات حمايــــة النبات، 
وتوابعهــــا كغرفة التجــــارة أو الفيدرالية 
القومية لنقابات المســــتثمرين الفلاحيين، 
الاختصاصــــات،  شــــتى  فــــي  وخبــــراء 
ومراكــــز بحوث مثــــل مؤسســــة التجديد 
السياســــي (فوندابول) ومعهد سابينس، 
ومثقفــــين أبرزهم عالــــم الاجتماع جيرالد 
برونر، وصحافيين أمثال بيغي ساســــتر، 
وجيرالديــــن فوســــنر، وإيمانويل دوكرو، 
وموظفين سامين أشهرهم لوران ألكسندر.

 ولكن هذه الكتائب تضمّ أيضا رجال 
علـــم وعلماء اجتمـــاع، مثلما تضم طلبة 
ومدونين وجمعيات لهواة العلم يروّجون 
عن حســـن نية ما تصدره تلـــك الهيئات 
العلميـــة المدجّنة. ذلك أن الاســـتراتيجيا 
الجديـــدة تعمـــل عمـــل وكالات اتصـــال 
عامـــة، غايتهـــا الارتكاز علـــى المواطنين 
العاديـــين لدفعهـــم إلـــى المســـاهمة في 
مشروع سياســـي لا يعرفون طبيعته ولا 

مراميه.

ولئن كان استعمال المواطنين العاديين 
كسند لاستراتيجيات التأثير ليس بجديد، 
فإنه وجد في المواقع الاجتماعية وســــيلة 
للانتشار على نطاق واســــع. والغاية هي 
منافســــة كنفيدرالية الأعراف الكلاسيكية 
من خــــلال خلق تجمّع مواز يشــــرف عليه 
مكتب خدمات استشارية للتشكيك في كل 
ما لا يخدم مصالح أصحاب هذه السياسة 
مــــن جهة، ومن جهة ثانية فرض أمر واقع 
باســــم العلم، كما حصل في كل الخلافات 
الاجتماعيــــة التقنية حول الغلايفوســــات 
النووية  والطاقــــة  الحشــــرية  والمبيــــدات 

والكائنات المعدلة وراثيّا.
والكتــــاب يفنّــــد فــــي مواقــــع كثيــــرة 
الحجج التي يســــتعملها مناهضو ”مبدأ 
الحــــذر“، أولئــــك الذين ينتقــــدون ”النفور 
وهم بعيدون عمــــن هم أكثر  من الخطــــر“ 
عرضة لــــه. ومنهــــا الادعاء بــــأن التعالق 
ليس الســــببية، وهو مبــــدأ علمي صحيح 
ويعتبر ركيزة من ركائــــز البحث العلمي، 
ولكن يقع تحويله هنا للطعن في الروابط 
بين التعــــرض للمواد وبعــــض الأمراض، 
اســــتنادا إلى أن كل دراســــة عن الأوبئة لا 
يمكــــن أن تثبت إلا التعالــــق، أي الارتباط 
المتبادل بين مادة وآثارها. فهم يؤكدون أن 
ثمة فرقا بين التخوف والخطر بخصوص 
الغلايفوسات مثلا، ويدعون أن المقدار هو 
الذي يمثل سمّا وليس المادة في حدّ ذاتها.
 هذه الحجة وقــــع الترويج لها لاحقا 
عبــــر إذاعتــــي فرنســــا الثقافية وفرنســــا 
الإخباريــــة من خلال فيديو يزعم واضعوه 
أنه خضــــع لتدقيــــق الحقائــــق، يبين فيه 
هيرفــــي لوبــــار، الناطق الرســــمي باســــم 

الجمعيــــة الفرنســــية للمعلومــــات 
العلميــــة، أن تقييــــم الخطــــر، 

الناجــــم عن شــــرب لتر من 
الغلايفوسات، لا يمكن 
أن ينظــــر إليــــه نظرة 

ما  وارتيــــاب،  تخــــوف 
دام الفرد لا يمكن أن يحتســــي مثل 
تلــــك الكمية. وبذلــــك تخلق حصةٌ 

صحافيــــة تدّعي تدقيق الحقائق 
تضليلا في أوســــاط الشــــعب، 

ديســــتوبيا  تشــــبه  بطريقة 
أورويلية.

كما يبين الكتاب 
كيف يتستر مروجو 
هذا ”العلم الصلب“ 
المرتبطون ارتباطا 

وثيقا بمصالح 
الصناعيين خلف 

أسماء مضللة مثل 
”المعهد الدولي 

لعلوم الحياة“ الذي 
يحمل اسم منظمة بحوث 

علمية والحال أنه لوبي 

صناعي يجمع تقريبا كل المصانع الكبرى 
للكيمياويات الزراعية. أو ”مجلة الأطباء 
والجراحـــين الأميركيـــين“ التـــي هي في 
الحقيقـــة مجموعـــة ضغط متحـــدّرة من 
اليمـــين المتطـــرف الأميركـــي، ومـــن بين 
مزاعمها أن الإجهـــاض يزيد من مخاطر 
سرطان الثدي، وأن منع الـ“دي.دي.تي“، 
تحت ضغـــط حمـــاة البيئة، تســـبّب في 
موت آلاف الأطفـــال بالملاريا، والحال أنّ 
استعمالها في الفلاحة هو الذي مُنع في 
الولايـــات المتحدة منذ الســـبعينات، قبل 
أن يســـري المنع في شـــتى أنحاء العالم، 
بينما بقي ذلك المبيد يستعمل في مكافحة 

الحشرات الناقلة للأمراض.

والأخطر منها حكاية هستيريا الخوف 
من العــــلاج الكيمياوي، التي تقف وراءها 
خلية تفكير ليبرتارية أميركية تعرف باسم 
”معهد المشــــاريع التنافسية“، وقد تسربت 
إلى فرنســــا عبر مجلة ”فوزيون“ (التحام) 
النســــخة الفرنســــية لفصليــــة أميركيــــة 
بعنوان ”علوم وتكنولوجيا القرن الحادي 
والعشرين“ أسســــها ليندون لاروش، أحد 

الوجــــوه البــــارزة فــــي اليمــــين المتطرف 
الأميركي. غيــــر أن المقالة التي ألّفها عالم 
حشــــرات، وهو في الواقع مستشــــار لدى 
منظمات – واجهة يموّلها صانع السجائر 
فيليــــب موريــــس، لم تتوصــــل إلى فرض 
ســــرديتها الكاذبة في فرنسا، فاستعانت 
بالحركــــة العقلانية الفرنســــية ومجلتها 
”العلــــم والعلوم المزعومــــة“، وكلتاهما من 
أهــــمّ ركائز ترويج تلك المزاعم، للتأثير في 
الأنسيين الذين راعهم مصير أطفال العالم 

الثالث.
كل  بالتدقيـــق  يصـــف  والكتـــاب 
الشـــبكات الاجتماعية والثقافية والمالية 
والعلمية التي تستند إليها هذه الهجمة 
”العقلانيـــة المحافظـــة“، التـــي تتمركـــز 
وهي فرع من شركة  داخلها ”هومينيس“ 
إعـــادة تأمـــين أسّســـها دنيس كيســـلر، 
مدير مســـاعد ســـابق بمنظمـــة الأعراف 
يملك واجهة عريضة من الناشـــرين مثل 
لوبوميي، ومنشـــورات الأوبســـرفاتوار، 
والمنشـــورات الجامعية، ونشريات علمية 
مثل ”مـــن أجل العلـــم“، وخاصـــة ”المخ 
والنفـــس“ التي جعلت مـــن علوم الجهاز 
العصبـــي والوراثيـــات حقلهـــا المعرفي 
المفضل، لنشر ما اصطلحت على تسميته 
أو التطور السيكولوجي،  بـ“إيفوبســـي“ 
وغايته نقـــد الأفـــكار النســـوية والزعم 
بأن المرأة خلقـــت لتكون خاضعة لهيمنة 

الرجل.
وليـــس أدلّ علـــى تهافت تلـــك الفئة 
التي تدّعـــي العلم والمعرفـــة من موقفها 
من الجائحة، فقد اســـتهان بها رؤوسهم 
مثل غاســـبار كونينغ، مدير النشـــر بدار 
الأوبســـرفاتوار، وجيرالد برونر أستاذ 
علـــم الاجتمـــاع بجامعة ديدور 
بباريـــس، ثـــم قللـــوا من 
خطورتها قولا وكتابة 
فـــي أكثـــر المواقـــع 
ووجدت  انتشـــارا، 
أقوالهـــم وكتاباتهم 
لـــدى الذين أســـلفنا 
ذِكرَهـــم بوقـــا يـــردّد 
وعـــي  عـــن  مزاعمهـــم، 

وغير وعي.
يقول المؤلفون في 
خاتمة هذا الكتاب، 
الذي يعتبر بحثا 
جادّا عن التضليل 
العلمي، إن كان 
لجائحة كوفيد – 19 
فضل، فهو أنها 
أماطت اللثام عن 
حقيقة استغلال 
الليبراليين، المتسترين 
بالعقلانية، للسلطة 
العلمية ونفوذها.
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السنة 43 العدد 11910 أفكار
ن الليبراليون العلم والعلماء والمثقفين

ّ
كيف يدج

مروجو {العلم الصلب} يضللون الناس خدمة لمصالح الشركات الكبرى

تجتاح الشبكة الإلكترونية والمواقع الاجتماعية مقالات وفيديوهات متستّرة 
ــــــم والمعرفة، وتبث معلومات عن جائحــــــة كوفيد – 19، وهي في الواقع  بالعل
مدفوعة الأجر، تقف وراءها لوبيات وشركات كبرى لا غاية لها سوى تحقيق 
مصالحها ولو فَنِيَ الكون. وقد شــــــهدنا مثيلاتها منذ أواخر القرن الماضي 
تنشــــــر الأكاذيب حول صناعة التبغ والطاقات الجوفية والمبيدات الحشرية، 
وتنفي خطورة منتجاتها، ولكنها صارت اليوم تســــــعى إلى الاستيلاء على 

سوق المعلومة العلمية، وتستهدف كل مستخدمي الإنترنت.

هناك نفر من رجال العلم 

والثقافة يساهمون عن 

دراية في ترويج محتوى 

له 
ّ
مشروع سياسي يمو

أرباب المال والصناعة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الشركات العملاقة تستغل العلم والعلماء

الصناعة أضرت بالبيئة

صناعات عملاقة لا يوقفها شيء
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ن 
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م 
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ي يبين ق ق ي ع
هيرفــــي لوبــــار، الناطق الرســــمي باســــم

الجمعيــــة الفرنســــية للمعلومــــات
العلميــــة، أن تقييــــم الخطــــر، 

الناجــــم عن شــــرب لتر من 
الغلايفوسات، لا يمكن
أن ينظــــر إليــــه نظرة 

ما  وارتيــــاب،  تخــــوف 
دام الفرد لا يمكن أن يحتســــي مثل 
تلــــك الكمية. وبذلــــك تخلق حصةٌ 
ي ي يم ر م

صحافيــــة تدّعي تدقيق الحقائق 
تضليلا في أوســــاط الشــــعب، 
ديســــتوبيا تشــــبه  بطريقة 

أورويلية.
كما يبين الكتاب
كيف يتستر مروجو 
هذا ”العلم الصلب“
المرتبطون ارتباطا 

وثيقا بمصالح 
الصناعيين خلف
أسماء مضللة مثل
”المعهد الدولي

الذي  لعلوم الحياة“
يحمل اسم منظمة بحوث 

علمية والحال أنه لوبي 

لاروش ون ي ه رين همو رؤو به ن ه لج ن
مثل غاســـبار كونينغ، مدير النشـــر بدار 
أستاذ  الأوبســـرفاتوار، وجيرالد برونر
علـــم الاجتمـــاع بجامعة ديدور 
بباريـــس، ثـــم قللـــوا من 
خطورتها قولا وكتابة 
فـــي أكثـــر المواقـــع 
ووجدت  انتشـــارا، 
أقوالهـــم وكتاباتهم 
لـــدى الذين أســـلفنا 
ذِكرَهـــم بوقـــا يـــردّد 
وعـــي عـــن  مزاعمهـــم، 

وغير وعي.
يقول المؤلفون في 
خاتمة هذا الكتاب، 
الذي يعتبر بحثا 
جادّا عن التضليل 
العلمي، إن كان 
19 –لجائحة كوفيد –

فضل، فهو أنها 
أماطت اللثام عن 
حقيقة استغلال 
الليبراليين، المتسترين 
بالعقلانية، للسلطة 
العلمية ونفوذها.
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